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التجارة الرابحة: ولد صالح يدعو له

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 14 نوفمبر 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد،
فإن القرآن الريم اعتن كثيراً بأمر صلاح الذرية واستقامتها، وذكر نماذج من

أسر وذرية الأنبياء صلاحاً واستقامة، أو ضلالا وكفراً.

وأكثر المواضع الت ذكرت فيها الذرية ف القرآن الريم وردت مقرونة
بالصلاح والاستقامة كقوله تعال: ﴿ربِ هب ل من الصالحين ﴾ [الصافات:
100] وقوله: ﴿هنَالكَ دعا زَكرِيا ربه قَال ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ

سميع الدُّعاء ﴾ [آل عمران: 38]

وقوله صل اله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد
صالح يدعو له…. ” رواه مسلم. 

وكل إنسان مفطور عل سلامة وجوده ف الدنيا، واستمرار ذكره فيها بعد موته
:الحديث السابق، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوق كما ف
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ثَوانو ققائياةَ دنَّ الحا                 لَةٌ لَهقائ رءقَلبِ الم قّاتد

ثان مرنسانِ علال ها          فَالذِكركَ ذِكروتعدَ مكَ بنَفسرفَع لفَا

فالأولاد هم التجارة الرابحة الت تحافظ بها عل سلامة واستمرار ذكرك الحسن
ف حياتك وبعد موتك، وبحسن تربية الأولاد وإقامتهم عل الدين يتحقق أمر

الأكبر لنا ف ون الهمه؛ لهذا يجب أن يالاستخلاف وتعمير الأرض وفق أمر ال
الغرب هو: 

كيف ننجو بأنفسنا وأولادنا ونحفظ عليهم دينهم واستقامتهم؟ 

لتضاعف التحديات والخطر عل الدين ف الغرب أكثر من البيئات والأماكن
الأخرى، والواقع الذي أشاهده يومياً خطير ومقلق، حيث تتزايد حالات

الانحراف عن الدين والخروج منه ف صفوف الجيل الجديد عل الساحة
الأوروبية، ومخاطر التدين والثبات عل الدين تتضاعف بتقادم الأجيال وكل

مسلم مسؤول عن نفسه وولده واستنقاذهم من النار.

قال تعال: ﴿ياايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ
علَيها مَئةٌ غَظٌ شدَاد  يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ﴾

[التحريم: 6]، وقال تعال: ﴿وامر اهلَكَ بِالصَة واصطَبِر علَيها  نَسالُكَ رِزْقًا
نَحن نَرزُقُكَ والْعاقبةُ للتَّقْوى ﴾ [طه: 132]

والمسؤولية تجاه الأبناء لا تتم بالرعاية المالية والمعيشية فحسب، وإنما بالتربية
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المنتجة للمسلم المستقيم، والثابت عل الدين، والهداية والقلوب بيد الرحمن
ولن اله سائلنا عما فعلنا ليثبت أولادنا عل الدين!!

وإذا كنا نفرح بالداخلين ف الإسلام من الأوروبيين فعلينا أن نقلق ونحزن
بدرجة أشد عل الخارجين منه ممن ولدوا مسلمين، ولن ضاع دينهم بسبب

تقصير أبويهم، أو عدم إدراكهم للمخاطر المحيطة بهم، أو بالمنهجية الخاطئة ف
تربيتهم، وكما دخل أوروبيون الإسلام بسبب غزة خرج شباب ولدوا مسلمين

بسبب غزة أيضاً حيث اشربوا سؤالا قُتل بحثاً ودرساً، وهو سؤالهم عن هذا
الشر: 

كيف لا يمنع الإله القادر الرحيم قتل الأطفال والأبرياء ومن لا ذنب لهم ف
فلسطين وغيرها؟ 

وانقطاع الدين ف النسل والذرية لا يقع فقط بالانحراف عن الدين وإنما يقع
أيضا بالامتناع عن بناء الأسرة أو إنجاب أطفال يربون عل حب الدين والعمل
له، أو بالاختيار الخاطء غير المؤسس عل الدين عند الزواج، أو بالزواج مع

الغرب ف اختلاف الدين، وهذه أهم العوامل والأسباب الحافظة لدين الذرية ف
ظل تجدد التحديات وتعدد المخاطر:

1-الدعاء المستدام:

ترر ف القرآن الريم دعاء الأنبياء لأبنائهم كدعاء إبراهيم عليه السلام لولده ﴿



4 |

ربِ هب ل من الصالحين  فَبشَّرنَاه بِغَُم حليم﴾ [الصافات: 101-100] ،

ا فلَكَ م تنَذَر ّنا ِبانَ ررمع تارذْ قَالَتِ امودعاء امرأة عمران أم مريم: ﴿ا
ِبر ا قَالَتتْهعضا و(35) فَلَم يملالْع يعمالس نْتنَّكَ اا ّنم لا فَتَقَبررحم طْنب

ميرا متُهيمس ّناو َنْثاك رالذَّك سلَيو تعضا وبِم لَمعا هالو َنْثا اتُهعضو ّنا
وانّ اعيذُها بِكَ وذُرِيتَها من الشَّيطَانِ الرجِيم ﴾ [آل عمران: 36-35]

 ومن دعاء عباد الرحمن: ﴿والَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ
اعين واجعلْنَا للْمتَّقين اماما ﴾ [الفرقان: 74] 

وقد دعا النب صل اله عليه وسلم لبعض الصحابة كدعائه لابن عباس بالعلم،
وأنس بن مالك بثرة المال والولد، وقال صل اله عليه وسلم:” ثلاث دعوات

مستجابات، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده”
الترمذي وأحمد بسند صحيح عن أب هريرة. 

الأبناء فقال:” لا تدعوا عل ه عليه وسلم من الدعاء علال صل وحذَّر النب
أنفسم، ولا تدعوا عل أولادكم، ولا تدعوا عل خَدَمم، ولا تدعوا عل أموالم،
لا توافقون من اله تعال ساعةَ نيل، فيها عطاء، فيستجيب لم” رواه مسلم عن

جابر بن عبداله رض اله عنه.

وقبل أسابيع شَهِدت ف مدينة ألمانية حفل إجازة شاب ولد ف ألمانيا للقرآن
الريم كاملا، ورأيت ف وجهه نوراً من أنوار القرآن، وقد امتلأت عيناه بالدموع
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قدم ب علان طوال القراءة، وما أن فرغ من الختم والإجازة من شيخه حت
والديه يقبلهما شراً وامتناناً، وفوجئت أنه سرد القرآن الريم كاملا عل شيخه
المجيز من صدره ف قرابة شهر فقط، ثم تحدث والده قائلا: لا أكاد أصدق ما
أراه الآن فقد كان ولدي بعيداً تماماً عن هذا الإنجاز، وما تخيلته يوماً ف هذا

المان، وسألت نفس كيف حدث هذا التحول والتغير الجذري ف حياة ولدي؟ 

ودعوة صالحة صادفت وقت إجابة من رحمة من رحمات رب ه قلت لنفس
أو من أمه أو من أحد الصالحين، فلا تتوقفوا عن الدعاء لأولادكم وتلمسوا

أوقات الإجابة؛ فالقلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء.

2- البيئة والصحبة الصالحة:

أمرنا اله تعال بلزوم البيئة الصالحة وأهل الصلاح فقال تعال:﴿واصبِر نَفْسكَ
مع الَّذِين يدْعونَ ربهم بِالْغَدَاة والْعش يرِيدُونَ وجهه﴾ [الهف: 28]

وحدثنا عن أهل الهف للاقتداء بهم ف اعتزال البيئة الفاسدة الت تعبد غير اله
مَل نْشُرفِ يهْال َلۇوا افَا هال دُونَ ابعا يمو موهلْتُمتَزذِ اعاو﴿ :فقال تعال
ربم من رحمته ويهيِ لَم من امرِكم مرفَقًا ﴾ [الهف: 16]، وأوجب علينا
:ان الذي نحب إذا استحال العيش بالدين فيه فقال تعالالهجرة وتغيير الم

ينفعتَضسنَّا مقَالُوا ك نْتُمك يمقَالُوا ف هِمنْفُسا مةُ ظَالئَالْم مفَّاهتَو نَّ الَّذِينا﴿
نَّمهج ماهواكَ مولَئا فَايهوا فاجِرةً فَتُهعاسو هال ضرا نَت لَمضِ قَالُوا ارا ف

وساءت مصيرا ﴾ [النساء: 97]
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وحديث قاتل المئة نفس يؤكد عل أثر ودور البيئة ف الصلاح أو الانحراف،
وعل كل مسلم يعيش ف الغرب أن يوجد لأولاده البيئة الصالحة والصحبة

الصالحة وأن يقربهم من المساجد وأهل التق، وأن لا يتردد ف اتخاذ القرار
الذي يحفظ الدين والتدين عل أولاده ومن ول أمرهم، وأن يحذر من ضياع

الدين بالدنيا.  

3- صلاح واستقامة الأبوين:

الَّذِين خْشلْيو﴿ :ه وإصلاح نفسه قال تعالأولاده عليه بتقوى ال من يخاف عل
لَو تَركوا من خَلْفهِم ذُرِيةً ضعافًا خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اله ولْيقُولُوا قَو سدِيدًا ﴾

[النساء: 9]، وقد سخَّر اله من يقيم الجدار لحفظ مال الأيتام بسبب صلاح
تَهانَ تَحكو دِينَةالْم ف نييمتي نيمَُغانَ لَف ا الْجِدَارماو﴿ :أبويهما قال تعال
كنْز لَهما وكانَ ابوهما صالحا فَاراد ربكَ انْ يبلُغَا اشُدَّهما ويستَخْرِجا كنْزهما

رحمةً من ربِكَ ﴾ [الهف: 82]، كما استُبدل الغلام الفاسق بصالح بسبب
صلاح الأبوين أيضاً قال تعال: ﴿واما الْغَُم فَانَ ابواه مومنَين فَخَشينَا انْ
بقْرااةً وزَك نْها مرا خَيمهبا رمدِلَهبنْ ينَا ادرا (80) فَافْركانًا وا طُغْيمقَههري

رحما﴾ [الهف: 81-80]

 وكثيراً ما وجدت صلاح واستقامة الأبناء ف الغرب مرجعه إل صلاح والديهم،
وأنَّ لهما أو لأحدهما سهمةً ف خدمة بيوت اله.

4- ترشيد استعمال الهواتف والشاشات:
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مخاطر الهواتف والشبات لا تخف عل أحد اليوم، وه ناقلة للشبهات
والشهوات عل نحو لم ين يتصوره العقل، وخطرها عل الصغار أكبر من

البار، وأشد مخاطرها بلوغ حالة الإدمان وأن تصبح الهواتف ه الت تسيطر
م فيها، وأن يدمنها الصغار فتؤثر علم فينا ولا نتحأولادنا وتتح علينا وعل
تركيزهم وتشتتهم فتتأثر دراستهم وتتقطع روابطهم الاجتماعية، ويقل أو ينعدم

الحوار الأسري ويصبح كل فرد ف الأسرة غريب عن الآخر حت وإن عاش معه
ف نفس الغرفة أو البيت. ليس المقصود التجنب الل للهواتف والشبات

وإنما ترشيد استعمالها، وتأخير إعطائها للأطفال قدر الإمان وتقدير ساعات
محددة لاستعمالها ف اليوم لا يتجاوزها الأبناء، وإيجاد مساحات كافية من

.الوقت للحوار الطويل مع الأبناء للقراءة والحوار والشعور بالجو العائل

اللهم احفظ أولادنا وثبتهم عل دينك ف كل مان 

وف الغرب خاصة يا رب العالمين،

اللهم جنبهم قرناء السوء،

وارزقهم الصحبة الصالحة الت تعينهم عل طاعتك،

اللهم لا تقطع كلمة التوحيد من نسلنا، 

 ،دينك ردا جميلا ورد من شرد من أولاد المسلمين إل
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وفرج الرب عن أمة حبيبك صل اله عليه وسلم، والحمد له رب العالمين.  


